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ــيرة  ــوة كب ــون ق ــيا لتك ــة الى روس ــي بحاج ــة فهم ــة الامريكي ــن الهيمن ــص م ــضرورة التخل ول

لمواجهــه النظــام العالمــي احــادي القطبيــة ,امــا المنطقــة العربيــة تعــبر ســاحة للــصراع الــدولي 

في كافــة الاصعــدة الاقتصاديــة والعســكرية , بــدأ فعليــا الحضــور الســياسي الــروسي والصينــي 

المتنامــي الامــر الــذي اصبــح يشــكل عامــلا رئيســا في الحســابات الغربيــة الامريكيــة في ضل فشــل 

سياســات الغــرب اتجــاه ازمــات العــراق واليمــن ولبنــان وفلســطين , تعــد المنطقــة العربيــة مــن 

ــك لأنهــا مــن المناطــق الرئيســة  ــة . ولأذل المناطــق الاســتراتيجية المهمــة بالنســبة للقــوى الدولي

ــة فضــلا عــن كونهــا فضــلا عــن  لمصــادر الطاقــة كمــا انهــا تقــع عــلى ممــر التجــارة العالمي

كونهــا ســوقا مهمــا للتجــارة العالميــة كل هــذه العوامــل اســهمت في الحركــة السياســية الروســية 

الصينيــة في المنطقــة العربيــة.

الملخص بالإنكليزي:

After the end of the Cold War and the changes that occurred in the balance of 

power and the international system, this change is considered a new vision in the 

international system, where economic and diplomatic soft power began to replace 

military power. Because the peoples of the world were tired of wars and everyone 

began looking for alternatives to impose influence and domination. After the dis-
integration of the Soviet Union in the last decade of the twentieth century and the 

emergence of the Russian Federation, which was considered a new political en-
tity, this entity tried to move away from what the Soviet Union was by including 

Marxist and ideological concepts, where it was replaced by concepts Ideological 
conflict with intellectual approaches that tend to reality, such as cooperation and 

participation in resolving international crises. In order for Russia to strengthen 

its power, Russia began searching for a strategic partner to return the world from 

unipolarity to multipolarity, and an attempt by it to limit American hegemony 

over the world, as Russia did not find anything better than China to contribute 

to building a platform. To compete and stand up again to balance American in-
fluence, whether in the Arab region or in the world. As for China, it sees that the 

economic and technological growth it has achieved has made it a power seeking 

international influence, as it is no longer a hostage to others as it was during the 

Cold War. It has begun to search for a strategic partner that possesses economic 

and military power to impose International influence and the necessity of getting 
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rid of American hegemony, my understanding is that Russia is needed to be a ma-
jor force to confront the unipolar world order. As for the Arab region, it is cross-
ing an arena for international conflict in all economic and military levels. The 

growing Russian and Chinese political presence has actually begun, which has 

become a major factor in Western American calculations. In light of the failure 

of the West’s policies towards the crises in Iraq, Yemen, Lebanon and Palestine, 

the Arab region is one of the important strategic regions for international powers. 

This is because it is one of the main regions for energy sources and it is located 

on the global trade corridor, in addition to being an important market for global 
trade. All of these factors contributed to the Russian،Chinese political movement 
in the Arab region.

 Chinese strategy in the،Russian ، Chinese relations،Russian( : الكلمــات المفتاحيــة

)the strategic importance of the Arab region  ،  Arab region

الكلمــات المفتاحيــة) العلاقــات الروســية الصينيــة – الاســتراتيجية الروســية الصينيــة في المنقطــة 

العربيــة ،  الاهميــة الاســتراتيجية للمنقطــة العربيــة (

اشكالية البحث

تنطلــق الاشــكالية مــن مــا هــي طبيعــة العلاقــة بــن روســيا والصــن ومــا مكانــة 

المنطقــة العربيــة للمنظــور الصينــي الــروسي ومــا مســتقبل العلاقــة بينهــم

ماهي طبيعة العلاقة الروسية الصينية 	•

ماهي المصالح في لروسيا والصين في المنطقة العربية 	•

ماهي الاستراتيجية التي تقوم عليها روسيا والصين في المنطقة العربية 	•

كيف سيكون مستقبل العلاقة بين روسيا والصين 	•

الفرضية

ان التوافــق الــروسي مــع الصــين عــلى أرضيــة صلبــة في جميــع المجــالات،  	•

يهــدف الى إعــادة رســم البنــى التحتيــة والأمنيــة والماليــة في العالــم وفــق المنظــور 

ــدول  ــه لل ــة مهم ــل منطق ــة تمث ــة العربي ــي وان المنطق ــروسي، الصين ــترك ال المش

ــه ــوذ في ــط النف ــا وبس ــيطرة عليه ــعى للس ــى تس العظم

اهداف الدراسة
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ــة  ــام المنطق ــاه النظ ــين اتج ــيا والص ــات  روس ــع وتوجه ــول دواف ــة ح ــداف الدراس ــل اه تتمث

العربيــة , وماهــي المتغــيرات الدوليــة الحديثــة التــي تحكــم المصالــح القوميــة للــدول والتنافــس 

الواضــح والعلنــي مــن اجــل تحقيــق المصالــح

منهجية الدراسة

تقــوم الدراســة مــن المنهــج الوصفــي وقائمــة عــلى  اســاس تحليــل دوافــع  توجهــات السياســة 

الروســية والصينيــة اتجــاه المنطقــة العربيــة  مــن الناحيــة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية 

ــف كان  ــة وكي ــة والخارجي ــددات الداخلي ــة , ودور المح ــذه العلاق ــة  ه ــباب وطبيع ــل اس , وتحلي

ــة في ظــل النظــام الــدولي . ــة دور في العلاقــة الروســية الصيني ــة والدولي للمتغــيرات الاقليمي

هيكلية البحث

ــات الروســية  ــت في المبحــث الاول  طبيعــة العلاق ــد قســم البحــث  عــلى ثــلاث مباحــث , تناول ق

ــا  ــة , ام ــة العربي ــتراتيجية للمنطق ــة الاس ــي الاهمي ــث الثان ــت  في المبح ــين  تناول ــة في ح الصيني

ــم . ــة والعال ــة العربي ــي في المنطق ــروسي الصين ــارب ال ــه التق ــت ب ــد تناول ــث ق ــث الثال البح

المبحث الاول ، طبيعة العلاقات الروسية الصينية

المطلب الاول ، تاريخ العلاقات الروسية الصينية

ــاد  ــث كان الاتح ــاضي حي ــرن الم ــن الق ــات م ــين الى العشرين ــيا والص ــين روس ــة ب ــود العلاق تع

الســوفيتي ان ذاك  , كان هنــاك انقســامات في الحــزب الشــيوعي في الصــين كان الاول قريــب مــن 

الاتحــاد ويــرى ضرورة ان تكــون هنــاك علاقــة تبعيــة الاتحــاد والثانــي يــرى ان الــضرورة مــن 

العلاقــة مــع الاتحــاد الســوفيتي هــو تحقيــق المصالــح الصينيــة فقــط وكان مــاو تــي تونــج 

ــات  ــب الطلب ــة الاغل ــج ورفض ــي تون ــاو ت ــوذ م ــد نف ــع تزاي ــير وم ــاه الاخ ــذا الاتج ــم ه يتزع

ــي تمــت  ــح الت ــر بــين الجانبــين خاصــة مــع حركــة التصحي الســوفيتية )1( تزايــدت حــد التوت

داخــل الحــزب الشــيوعي الصينــي وهــذا ما نظــر اليــة الاتحــاد الســوفيتي كتحــدي مــن القيادات 

ــا  ــر يالط ــد مؤتم ــر بع ــة توت ــزب  وان العلاق ــل الح ــه داخ ــة ل ــادات الموالي ــش دور القي وتهمي

ــس  ــا، ورئي ــل رئيس وزراء بريطاني ــتون تشرش ــنة 1945 بين ونس ــباط  س ــدث في ش ــذي ح ال

الاتحــاد السوفييتي يوســف ســتالين ورئيس أمريكا فرانكلــين  روزيفيلــت في مدينــة يالطــا 

ــي  ــيوعي الصين ــزب الش ــح الح ــل لصال ــدم التدخ ــتالين بع ــد س ــث وع ــود حي ــر الاس ــلى البح ع

ــات  ــاك خلاف ــن ان هن ــم م ــام 1946 و 1949 .الى  الرغ ــت ع ــي حصل ــة الت ــرب الاهلي ــاء الح اثن

ــيوعيا  ــى ش ــزب يبق ــام فالح ــداء الت ــتوى الع ــل الى مس ــم تص ــا ل ــين الا انه ــين الطرف ــت ب حدث

ــاو  ــرار م ــع اق ــك م ــر ذل ــوفيتي ويظه ــاد الس ــين الاتح ــة وب ــة بين ــتمرار العلاق ــن اس ــد م ولاب

تــي تونــخ مــن لابــد التقــارب مــع الاتحــاد لمواجهــه الولايــات المتحــدة بســبب ســعيها الدائــم 
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للوقــوف للتدخــل في الشــؤون الداخليــة للصــين  حيــث تــرا  القيــادات الصينــة ان التقــارب مــع 

الاتحــاد الســوفيتي هــو دعــم لنفوذهــا واعطائهــا الشرعيــة  )2( وقــد حصــل تقــارب اســتراتيجي 

ــمالية  ــا الش ــم كوري ــة لدع ــرب الكوري ــه في الح ــين في مواجه ــت الص ــا دخل ــام 1950 عندم في ع

.عنــد وفــاة ســالتين عــام 1953 دخلــت العلاقــات الصينيــة الســوفيتية مرحلــة جديــدة  حيــث 

ــين في  ــت الص ــة وكان ــيوعية كاف ــدول الش ــم  بال ــين علاقته ــلى تحس ــوفييت ع ــادة الس ــب الق ذه

ــدلا مــن الحــزب الشــيوعي  ــم ب ــة ضمــن الاحــزاب الشــيوعية عــلى مســتوى العال ــة الثاني المرتب

ــيرة  ــداف كث ــك الاه ــوفييت وذل ــع الس ــات م ــة العلاق ــا في تقوي ــين ايض ــت الص ــدي ..وبدئ البولن

ــع والتقــدم التكنلوجــي الى جانــب  ــث التصني منهــا الاســتفادة مــن الخــبرة الســوفيتية مــن حي

ــة كبــيرة  ســواء  بعــدد الســكان او  ــة الادارة دول ــع  القــادة الصينــين بالخــبرة الكافي عــدم تمت

المســاحة وايضــا رغبــة القيــادة الصينيــة في الحصــول الى مســاعدات اقتصاديــة لتســاعد البــلاد 

عــلى تقويــة اقتصادهــا وعنــد انتهــاء الحــرب الاهليــة اصبــح شــعار  الحــزب الشــيوعي الصينــي 

) الاتحــاد الســوفيتي هــو غدنــا (مــع بدايــة الســتينات حــدث توتــر)3( في العلاقــات وصــل الى 

مرتبــة الــصراع بــين القوتــين الشــيوعيتين حيــث تبــادلا الاتهامــات بالتخــلي عــن مبــادئ كل مــن 

ماركــس ولينــين وســتالين حيــث رأى مــاو تــي تونــغ مــن الصعوبــة التعايــش مــع الرأســمالية  

ولابــد مــن اســتخدام العنــف للقضــاء عــلى القــوى الرأســمالية وهــذا الــرأي مخالــف لمــا يــراه 

خورشــيف حاكــم الاتحــاد الســوفيتي في ذلــك الوقــت ان الحــرب النوويــة ســتدمر  الجميــع وهــو 

عكــس مــا  امــن بــه مــا تــي تونــج وعنــد انتهــاء حكــم خورشــيف  وجــاء عقــد الســبعينات 

ــوة  ــادة الق ــلال زي ــن خ ــين م ــق الص ــدء في تطوي ــوفيتي ب ــاد الس ــف الاتح ــم بريجيني ــع حك م

العســكرية الســوفيتية في المحيــط الهــادئ  وايضــا عقــد معاهــدات صداقــة وتعــاون مــع الــدول 

ــة نظــام  ــك عــلى جمعهــم تحــت مضل المحيطــة بالصــين ويهــدف الاتحــاد الســوفييتي مــن ذل

اســيوي الامــن الاجتماعــي ويمكــن للصــين ان تنضــم اليــة حيــث ســتكون مضطــرة لذلــك ,وفي 

بداية)4(الثمانيــات  تطــورت العلاقــة بــين البلديــن في المجــالات الاقتصاديــة والصناعيــة  واعترفــت 

كلتــا الدولتــين بأنهــم دول اشــتراكية امــا في اواخــر الثمانيــات زار جورباتشــوف الصــين واصدرت 

كلتــا الدولتــين بيــان مشــترك تــم فيــه الاعــلان عــن تطبيــع العلاقــات بــين البلديــن  وبنــاء علاقــة 

عــلى مبــادئ القانــون الــدولي كمــا تــم خفــض القــوات عــلى الحــدود بــين البلديــن في مــا يتــلاءم 

مــع مبــدئ حســن الجــوار ورحبــت الصــين  بالقــرار الســوفيتي في خفــض قواتهــا في جمهوريــة 

منغوليــا كمــا دعــت الاتحــاد الســوفيتي لســحب قواتهــا مــن تلــك البــلاد كمــا اكــد بيــان تطبيــع 

ــة وفي عــام 1990  ــة معين العلاقــات بــين البلديــن ان العلاقــة بــين البلديــن ليــس موجهــا لدول

ــات  ــول في العلاق ــة تح ــة كان نقط ــيا الاتحادي ــور روس ــوفيتي وضه ــاد الس ــقوط الاتح ــد س عن

الروســية الصينيــة فقــد ركــزت روســيا لحــل المشــكلات الاقتصاديــة وبنــاء الدولــة والحــرب ضــد 

الشيشــان وان الصــين ركــزت عــلى الجانــب الاقتصادي مــن حيث جــذب الاســتثمار الاجنبــي وبناء 
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اقتصــاد قــوي قائــم الى التصديــر وان العلاقــات بــين البلديــن اســتمرت في الجانــب الاقتصــادي 

حيــث ضلــت الصــين الشريــك التجــاري لروســيا الاتحاديــة حتــى عــام 1990 امــا عــلى الصعيــد 

العســكري تزايــد التعــاون بــين البلديــن كنتيجــة للعقوبــات الاقتصاديــة التــي فرضتهــا الولايــات 

المتحــدة عــلى الصــين)5( وقــد تراوحــت الصفقــات المنعقــدة بــين البلديــن مــن 30 الى 50 بالميــة 

طــوال فــترة التســعينات اســتمرت العلاقــة الجيــدة بــين البلديــن مــع مجــيء فلاديمــير بوتــين 

ــزاع الحــدودي  الى حكــم روســيا وتــم توقعــين معاهــدة صداقــة عــام 2001 كمــا تــم حــل الن

بــين البلديــن بعدمــا تنازلــت روســيا الاتحاديــة عــن 337 كيلــو مــتر مربــع مــن الاراضي المتنــازع 

عليهــا  مقابــل تنــازل الصــين عــن كافــة ادعاءاتهــا حــول بقيــة المناطــق الحدوديــة ان طبيعــة 

ــب الــرؤى  ــة الاخــيرة بالتوافــق والانســجام في اغل ــة اتســمت في المرحل العلاقــة  الروســية الصيني

الاســتراتيجية في القضايــا الدوليــة الامــر الــذي ادى الى تبنــي سياســية متوافقــة اتصفــت بالقــوة 

ــرا  ــا مؤث ــة تهــدف الي ممارســة دورا عالمي ــة  فالاســتراتيجية الصيني والتأثــير في العلاقــات الدولي

وابــراز دورهــا كقــوة كــبرى في منطقــة شرق اســيا والعــام وهــذا يتطلــب صرفــا دوليــا فاعــلا في 

العلاقــات الدوليــة يلبــي ويدعــم ذلــك الطمــوح بالشــكل الــذي يحقــق الانســجام المتناغــم مــع 

ــك  ــك، وكذل ــل بذل ــف الأمث ــيا الحلي ــين في روس ــرى الص ــك ت ــة، لذل ــة والدولي ــة  الاقليمي السياس

الحــال بالنســبة للاســتراتيجية الروســية التــي تــرى في الصــين الحليــف الامثــل لهــا في ســاحتها 

الدوليــة اذا أرادت أن تبحــث لهمــا عــن دورا مؤثــرا يعيــد لهــا مكانتهــا الدوليــة الســابقة ايــام 

الســوفیت اذ ان انعــاش الاقتصــاد الــروسي مــن الممكــن أن تكــون الصــين فيــه الطــرف الأفضــل 

ــلال  ــن خ ــك م ــين في ذل ــة الص ــي افضلي ــم، وتأت ــع دول العال ــة م ــيا الاقتصادي ــات روس في علاق

العلاقــات التاريخيــة الايجابيــة التــي تربطهمــا معــا ، فضــلا عــن امتــلاك كلا الطرفــين مقعــد 

دائــم في مجلــس الأمــن الــدولي ممــا ســيتيح للصــين و روســيا خيــارات اوســع في التعامــل مــع 

المحيــط الــدولي ، وبالتــالي هــذا ســيمكننا مــن رصــد صــورة التفاعــل المســتقبلي للصــين وروســيا 

ــولات  ــوى والتح ــزان الق ــيرات في مي ــة المتغ ــن مواجه ــا م ــا يمكنه ــة وبم ــات الدولي في إدارة الأزم

البنيويــة في هيــاكل النظــام العالمــي التــي قــد ترجــح الصــين وروســيا في ممارســة دور عالمــي 
مؤثــر في العلاقــات الدوليــة.)6(

المطلب الثاني: التقارب الاقتصادي

تعــبر روســيا  شريــكا اســتراتيجي للصــين وهــي تحتــل موقعــا بــين الــشركاء العــشر الاوائــل  وان 

الصــين تســتورد الخشــب الــروسي والنفــط والمعــادن الحديــدة في المقابــل روســيا تســتورد  معظم 

الســلع الاســتهلاكية مــن الصــين ويعمــل البلــدان عــلى تفعيــل التعــاون الاقتصــادي بينهمــا  وذلك 

ــيا  ــين وروس ــلى ان الص ــص ع ــي ين ــاون التكنلوج ــاق التع ــا فاتف ــر صناعاته ــلال تطوي ــن خ م

ســتدفعان قدمــا في الابحــاث المشــتركة في المجــالات النانــو تكنلوجيــا  والبيــو تكنلوجيــا والمعلوماتية 
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ــرى  ــة اخ ــن ناحي ــاث  , وم ــذه الابح ــج ه ــا في نتائ ــا وصناعي ــتفادة تجاري ــدف الاس ــب به والط

ــاك تعــاون في مجــال الطاقــة ويعتــبر اســاس التحالــف الاقتصــادي بــين روســيا والصــين  فهن

فالصــين تعتــبر ثالــث اكــبر مســتورد للنفــط بعــد الولايــات المتحــدة الامريكيــة واليابــان  ومــن 

هنــا لا تــزال العلاقــات الاقتصاديــة الصينيــة الروســية تشــكل بوابــة واعــدة لتقويــة العلاقــات 

الاســتثمارات المشــتركة لا ســيما في القطــاع النفطــي وقطــاع الطاقــة بشــكل عــام ومنــذ زيــارة 

الرئيــس الصينــي يانــج زيمــين لروســيا عــام 2000 والعلاقــات التجاريــة في مجــال الطاقــة في 

تزايــد ووقعــت شركات النفــط في الجهتــين اتفاقــا ضخمــا في عــام 2001 يهــدف الى انشــاء انبــوب 

نفطــي طولــة 2400 كيلــو مــتر مربــع مــع قــدرة نقــل الى عــلى نقــل مبــين 25 الى 30 مليــون 

برميــل ســنويا حيــث تمتلــك روســيا ســابع احتياطــي نفطــي في العالــم،)7( لــذا تظهــر حاجــة 

الصــين الى مــوارد الطاقــة مــن روســيا والتــي تمتلــئ اعمــاق اراضيهــا بالغــاز والنفــط تترجــم 

هــذا الواقــع بتوقيــع الصــين وروســيا اتفاقيــة عــام 2007 تتعلــق ببنــاء مصنــع لتكريــر النفط في 

الصــين  كمــا وقــع في موســكو في العــام نفســة ملحــق الاتفاقيــة الحكوميــة المعقــودة عــام 1992 

حــول التعــاون لبنــاء مصنــع في الصــين الانتــاج اجهــزة الطــرد المركــزي التــي تعمــل الى الغــاز 

تخصــين اليورانيــوم ووفي اعقــاب المباحثــات الروســية الصينيــة عــلى مســتوى القمــة التــي جــرت 

في موســكو عــام 2009 تــم توقيــع اتفاقيــة منــح قــرض قــدرة 700 مليــون دولار يقدمــه مصرف 

التصديــر والاســتيراد الصينــي لمــصرف ) فنيشــتورغ بنــك ( وكذلــك تــم توقيــع مذكــرات التفاهــم 

ــة الاقتصاديــة  حــول التعــاون في مجــال الغــاز الطبيعــي والفحــم وقامــت كل مــن وزارة التنمي

الروســية ووزارة التجــارة الصينيــة بتوقيــع مذكــرة تفاهــم حــول تشــجيع تجــارة المبتكــرات في 

ــات  ــرام اتفاق ــم اب ــالي ت ــت الح ــا في الوق ــن .ام ــين البلدي ــات ب ــن والالي ــة والمكائ ــاع الصناع قط

ــة  ــلات التجاري ــوان في التعام ــل والي ــتخدام الروب ــيع اس ــادة توس ــا  زي ــدف منه ــة، اله حكومي

ــتقرار في  ــدم الاس ــروف ع ــل ظ ــة في ظ ــلات المصرفي ــتمرارية التعام ــك ضمان اس ــة، وكذل الثنائي

الأســواق العالميــة. وحاليــا تسُــتخدم العملــة الروســية في تســوية 10 في المائــة مــن تلــك المدفوعات، 

وفــق مــا تقــول وســائل إعــلام روســية، ويتوقــع البرلمانــي الــروسي أناتــولي أكســاكوف أن ترتفــع 

هــذه النســبة حتــى 50 في المائــة خــلال الســنوات القليلــة القادمــة،في غضون ذلــك تواصل روســيا 

ــاء  ــدول أعض ــع ال ــاري م ــادل التج ــات التب ــة في مدفوع ــلات الوطني ــز دور العم ــاعيها لتعزي مس

مجموعــة بيركــس )تضــم روســيا والصــين والهنــد والبرازيــل وجنــوب أفريقيــا(. وخــلال لقــاء 

عــلى هامــش قمــة العشريــن في اليابــان، دعــا الرئيــس الــروسي قــادة دول »بيركــس« إلى اســتخدام 

ــة،  ــات في دول المجموع ــة المدفوع ــل أنظم ــاً إلى أن تكام ــبر، لافت ــة أك ــة بفاعلي ــلات الوطني العم

وإنشــاء قنــاة مســتقلة لتبــادل المراســلات بــين البنــوك الوطنيــة، خطــوات مــن شــأنها أن تعــزز 

 أمــان التعامــلات الماليــة، وأن »تســهم أيضــاً في تعزيــز مرونــة النظــم المصرفيــة في دول بيركــس

)8( وكشــف تقريــر أعدتــه  مؤسســة »فــين أكســبرتيز« الدوليــة لمراجعــة الحســابات والاستشــارات 
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ــب  ــس. وحس ــين دول بريك ــات ب ــدولار في المدفوع ــة ال ــع حص ــن تراج ــكو(، ع ــا في موس )مقره

التقريــر ارتفعــت حصــة الروبــل في المدفوعــات عــن الصــادرات مــع دول بريكــس وخــلال خمــس 

ســنوات بـــ7.2 مــرة، حتــى 9.4 في المائــة، كمــا ارتفعــت حصــة اليــورو بقــدر 7.9 مــرة، حتــى 

9.5 في المائــة مــن إجمــالي المدفوعــات عــن الصــادرات مــع دول المنظمــة. وكذلــك ارتفعــت حصــة 

المدفوعــات بالعمــلات الوطنيــة حتــى 3.1 مــرة، أو بنســبة 4 في المائــة، وهــو مــا يعــادل نحــو 2.7 

مليــار بالــدولار الأميركــي. مقابــل ذلــك تقلصــت حصــة الــدولار في تلــك المدفوعــات بقــدر 20 في 
المائــة، وبلغــت 77 في المائــة، أي 51 مليــار دولار. )9(

المطلب الثالث – التقارب العسكري

ان الحديــث عــن التعــاون العســكري بــين الجانبــين فهنــاك تعــاون واســع ويمكــن ان نقــول انــه 

قــد تطــور بشــكل كبــير فقــد كانــت مبيعــات الســلاح الى الصــين مهمــه جــدا في ســنوات 1990 

بســبب حظــر بيــع الســلاح الى بكــين اثــر العقوبــات الاقتصاديــة التــي تعرضــت لهــا ويمكــن ان 

نذكــر ان فــترة الثمانيــات كانــت المبيعــات العســكرية للصــين قليلــة جــدا ولا تــكاد تذكــر امــا في 

القــرن العــشرون تعــد الصــين المصــدر الاول لصــادرات الاســلحة الروســية والتــي تقــدر بحــوالي 

45 % مــن صــادرات الســلاح الــروسي الى الخــارج , ومنــذ انهيــار الاتحاد الســوفيتي قامــت الصين 

بــصرف مليــارات الــدولارات لــشراء طائــرات نفاثــة وصواريــخ وغواصــات وكاســحات الغــام مــن 

روســيا وهــذا ادى الى ان تصبــح الملخــص الاول لصناعــة  الســلاح الروســية التــي كانــت تعانــي 

منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفيتي , وفي عهــد بوريــس يلتســين اعتمــدت الكرملــين تصديــر الاســلحة 

الروســية الى الصــين كأســاس ثابــت في سياســة تصديــر الســلاح  امــا في عهــد الرئيــس الــروسي 

فلاديمــير بوتــين الى ســدة الحكــم زار بوتــين الصــين في تمــوز عــام 2000 وتــوج زيارتــه هــذه 

لبكــين  بتوقيــع اتفــاق اســتراتيجي حــول ) التعــاون التكنلوجــي ( المتعلــق بالقضايــا العســكرية 

كجــزء مــن الخطــة المشــتركة لتعميــق العلاقــات الاســتراتيجية الروســية الصينيــة ,  وان جيشــا 

البلديــن طــورا شراكــة في عمــل منــاورات عســكرية كانــت الاول مــرة عــام 2005  واطلــق عليهــا ) 

مهمــه الســلام ( حيــث مــرت ســنة عــلى حــل المشــاكل  الحدوديــة نهائيا حيــث وقعت ســنة 2004 

ــنوات 2007،2009،2010،2012،2013،2014  ــابهه س ــكرية مش ــاورات عس ــت من ــد نظم وق

ومنــذ عــام 2009 والاســاطيل الروســية الصينيــة تقــوم في تماريــن بحريــة وبريــة مشــتركة مــرة 

ــاورات القادمــة ســتكون  ــروسي ان المن ــر الدفــاع ال ــك وزي الى مرتــين في الســنة وقــد صرح في ذل

ــرك  ــول ان التح ــن الق ــادئ .ويمك ــط اله ــط وفي المحي ــض المتوس ــر الابي ــع 2015 بالبح في ربي

العســكري الصينــي اتجــاه روســيا هــو لتعزيــز قدراتهــا ومكانتهــا الدوليــة والاقليميــة  وايضــا 

تحكــم العقيــدة العســكرية الصينيــة الى تطويــر قدرتهــا العســكرية وزيــادة الانفــاق العســكري 

وتحديــث قواتهــا , امــا الجانــب الــروسي يعتــبر ان القــوة العســكرية مكــون بالــغ الاهميــة مــن 
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مكونــات قــوة الدولــة ولابــد  منــة لكســب النفــوذ داخــل منظومــة العلاقــات الدوليــة القائمــة 

عــلى القــوة واداة اساســية لمواجهــة اي اخطــار خارجيــة , وفي الجانــب العســكري ايضــا امــا في ما 

يتعلــق في حــالات الطــوارئ العســكرية يمكــن ان نشــير الى ان الطرفــين يهدفــون انشــاء تحالــف 

ــان  ــل الطرف ــدوان يقب ــد او ع ــود تهدي ــال وج ــه في ح ــلى ان ــة ع ــت الاتفاقي ــد نص ــكري  فق عس

عــلى الاتصــال ببعضهمــا البعــض بــأسرع وقــت ممكــن ويتــم اجــراء  المباحثــات للتخلــص مــن 

التهديــد والعــدوان كمــا نصــت ايضــا عــلى عــدم اســتخدام اي مــن الطرفــين القــوة او التهديــد 

او اي وســائل ضغــط اخــرى ســواء كانــت اقتصاديــة او غــير اقتصاديــة وان يتــم حــل المشــكلات 
العالقــة بالطــرق الســلمية. )10(

المبحث الثاني - الاهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية

المطلب الاول - الاهمية السياسية والاقتصادية للمنطقة العربية

ان المنطقــة العربيــة تعتــبر مركــز اهتمــام الــدول الكــبرى التــي لا يمكــن التخــلي عنهــا ســواء 

ــدف الى  ــي ته ــتعمارية الت ــدول الاس ــتراتيجيات ال ــي في اس ــة وه ــة او الحديث ــرون القديم في الق

ــن ان  ــا ،ويمك ــى ثقافي ــيا وحت ــا وسياس ــكريا واقتصادي ــا عس ــل فيه ــا والتغلغ ــام مناطه اقتس

نقــول ان لمــا لهــا مــن اهميــة اســتراتيجية بالغــة وذلــك مــن ناحيــة معوقهــا الجغــرافي او مــن 

ــد  ــا , ولق ــوارد وتنوعه ــرة الم ــث وف ــن حي ــق م ــر المناط ــي اكث ــة فه ــا الاقتصادي ــث اهميته حي

ــف ولا  ــلا توق ــتمر ب ــة مس ــة واقليمي ــات دولي ــيرة وصراع ــا كب ــة حروب ــة العربي ــهدت المنطق ش

ــة للغــرب  اســتقرار  وتعتــبر محــور كل السياســات والاســتراتيجيات العالميــة والصرعــات العالمي

والــشرق ،لذلــك تعتــبر احــدى المناطــق الاســتراتيجية المهمــة في العالــم تســعى الــدول للتدخــل 

ــوم السياســية في جامعــة  ــة والحصــول عــلى ثرواتهــا واســماها  اســتاذ العل في شــؤونها الداخلي

كاليفورنيــا )جــورج لتشوفســكي( )مــدار دولاب النصــف الشرقــي مــن الكــرة الارضيــة والقلــب 

النابــض للعالــم الاســلامي ( كمــا للمنطقــة العربيــة  اهميــة بحريــة كبــيرة حيــث تحيــط بيهــا 

ــة الى  ــاة الســويس ( )10( في الاضاف ــي , وقن ــج العرب ــدي ,والخلي البحــر الاســود , والاحمــر , والهن

ــا  ــا  كم ــتثمار فيه ــات الاس ــعة وامكان ــواق الواس ــة الى الاس ــة في الاضاف ــة الخضم ــروة النفطي الث

تعــد المنطقــة العربيــة مــن المناطــق ذات حساســية شــديدة للمتغــيرات المهمــة ســواء كانــت في 

صعــود او هبــوط القــوى العظمــى  حيــث اكتســبت المنطقــة اهميــة كــبرى في منضــور المصالــح 

الامريكيــة بســبب موقعهــا  لامتلاكهــا العديــد مــن المــوارد الاقتصاديــة خصوصــا النفــط والايــدي 

العاملــة لذلــك كانــت واصبــح مركــزا لمــا لــه اهميــة لتدفــق النفــط والغــاز والمــوارد الاوليــة وفي 

ــاج النفــط والتصديــر كمــا  ــا مــن حيــث انت ــة الاولى عالمي ــل الســعودية المرتب هــذا الســياق تحت

لهــا احتياطــي نفطــي هائــل وبقــدرة انتاجيــة بلغــت 11 مليــون برميــل يوميــا في عــام 2011 

وجــاء العــراق في المرتبــة نفســها امــا العــراق , امــا الكويــت والامــارات فــزادت انتاجهــا بنحــو 
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14 % ولذلــك لتغطيــة النقــص الــذي حصــل مــن جــراء انخفــاض الانتــاج الليبــي وبهــذا  تثبــت 

قدرتهــا عــلى تغطيــة اي نقــص في الانتــاج جــراء اي ضرف او حظــر وتعــبر روســيا الاتحاديــة 

هــي الدولــة الوحيــدة التــي تنافــس دول الــشرق الاوســط في تصديــر النفــط الخــام حيــث تنتــج 

10 ملايــن برميــل يوميــا  ونــرى مــن ذلــك ان هــذه المنطقــة الحيويــة والمهمــة في العالــم ســوف 

تبقــى والى زمــن غــير قريــب واحــدة مــن اهــم المراكــز الكــبرى التــي تشــغل اهتمــام العالــم كمــا 

انهــا تــكاد تنعكــس فيهــا كل التناقضــات التــي يعيشــها عالمنــا المعــاصر وتشــابك مصالــح عــدد 

ــة  ــتثمار اي ــير الى اس ــام كب ــا وباهتم ــدة منه ــعي كل واح ــة الى س ــم اضاف ــن دول العال ــيرة م كب
فرصــة تمكنهــا مــن تأمــين تلــك المصالــح ولفــترة اطــول. )12(

المطلب الثاني -المصالح الروسية في المنطقة العربية

ــكو كان  ــياسي في موس ــرم الس ــة اله ــين الى قم ــير بوت ــروسي فلاديم ــس ال ــول الرئي ــع وص م

بمثابــة محاولــة الاعــادة هيكليــة روســيا الاتحاديــة ومكانتهــا العالميــة واحيــاء قوتهــا في عهــد 

الاتحــاد الســوفيتي الســابق مــن خــلال توظيــف مجمــل مقومــات قوتهــا الاســتراتيجية وعــلى 

ــاح  ــول ان نج ــن الق ــية , )13( ويمك ــة والسياس ــكرية والتقني ــة والعس ــتويات الاقتصادي المس

فلاديمــير بوتــين اعطــى دافعــا معــززا الأداء الاســتراتيجي الــروسي عــلى الصعيــد الخارجــي 

ولعمــل مــن ابــرز اهتمامــات المــدرك الــروسي هــي المنطقــة العربيــة بمــا تحتويــه مــن اهمية 

اســتراتيجية وكذلــك الاســتثمارات الاقتصاديــة في منطقــة الخليــج العربــي وذلــك يعــد مــؤشرا 

لرغبــة القيــادة الروســية العليــا في اســتعادة المكانــة والــدور العالمــي عــبر وجوهــا في مناطــق 

ــو  ــروسي ه ــوذ ال ــق النف ــي تعي ــات الت ــرز التحدي ــول ان اب ــن الق ــي ويمك ــير عالم ذات تأث

ــا , ومــع بدايــة عــام 2005 زادت روســيا في  الوجــود الامريكــي المكثــف عســكريا واقتصادي

انخراطهــا في المنطقــة العربيــة بشــكل ملحــوظ حيــث بــين عامــي 2005و2007 زار الرئيــس 

الــروسي كل مــن مــصر , والمملكــة العربيــة الســعودية .والاردن ,وقطــر ,والامــارات العربيــة 

المتحــدة , كمــا اكتســبت روســيا وضعيــة المراقــب في منظمــة التعــاون الاســلامي , )14( ولعــل 

مــن اهميــة الفــرص التــي جعلــت روســيا تتدخــل في المنطقــة العربيــة هــي الازمــة الســورية 

ــا  ــة حرصــت عــلى ان يكــون تدخله ــذ البداي ــوان الرئيــي لنفوذهــا ومن ــة العن ويعــد بمثاب

شرعيــا بالاتفــاق مــع النظــام الحاكــم في ســوريا والمعــترف بــه دوليــا والاول مــرة منــذ انتهــاء 

الحــرب البــاردة تتخــذ روســيا الاتحاديــة موقــف اســتباقي وتدخــل  بهــذا الشــكل المبــاشر في 

الازمــات الدوليــة واســتطاعت روســيا بتدخلهــا العســكري ان توقــف تدهــور قــوات النظــام 

الســوري  واعــادة لــه زمــام الامــور وبالتــالي يمكــن القــول  بــان روســيا فرضــت نفســها 

ــية  ــية الروس ــح  الدبلوماس ــا تطم ــة وم ــاوزه, وان الغاي ــن تج ــاسي لا يمك ــب دولي اس كلاع

ــات المتحــدة امــا في العــراق نتيجــة  ــك مــع الولاي ــوس في موقــع الشري في الحقيقــة هــو الجل
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لعلاقتهــا الحســنة مــع ايــران تحــي في علاقــة جيــدة مــع والعــراق وتعــى للحصــول عــلى 

صفقــات في مجــال التســليح والطاقــة  كمــا لهــا علاقــة  تاريخيــة مــع الاحــزاب الكرديــة , 

ــزة لوجــود تضــارب في وجهــات النظــر لاســيما  ــوم ممي ــم تكــن في ي امــا مــع الســعودية ل

فيمــا يتعلــق في التعامــل مــع  المنطقــة  مــن ناحيــة العلاقــة مــع ايــران ومســتقبل النظــام 

ــث  ــبيا حي ــورا نس ــم تط ــي تجمعه ــة الت ــهدت العلاق ــيرة ش ــترة الاخ ــن في الف ــوري ولك الس

بدئــت في اتصــالات مكثفــة , كمــا تتطلــع موســكو الى الريــاض بالتفاهــم حــول اســعار النفط 

لذلــك يمكــن القــول ان العلاقــة يمكــن ان تســتمر بــين البلديــن , وعنــد الحديــث عــن مــصر 

تمثــل لهــا عمــاد المصلحــة الجيو،سياســية  حيــث كانــت تربــط الاتحــاد الســوفيتي الســابق 

ــد  ــول عب ــد وص ــن عن ــدة ولك ــات المتح ــول الى الولاي ــل ان تتح ــصر قب ــع م ــة م ــة قوي علاق

ــادر الى  ــخص الق ــة الش ــة بوصف ــر الي ــين ينظ ــس بوت ــلطة والرئي ــيي الى الس ــاح الس الفت

اســتعادة الاســتقرار الى مــصر ومــن خــلال تمويــل الســعودية حصلــت مــصر عــلى صفقــة 

أســلحة روســية كبــيرة الامــر الــذي ينظــر اليــة تغــير موقــف لان الجيــش المــصري يعتمــد 

عــلى الولايــات المتحــدة الامريكيــة في التدريــب والتســليح. )15( 

ــة  ــة في المنطق ــى منخرط ــزم ان تبق ــيا تعت ــالي ان روس ــت الح ــتنتج , في الوق ــن ان نس  ويمك

ــية اي  ــة الروس ــية للسياس ــع الرئيس ــة ان الدواف ــاطا وفي الحقيق ــر نش ــكل اكث ــة بش العربي

المكانــة التجاريــة والاســتقرار مــا زالــت نفســها الان مصالــح موســكو توســعت مــن الناحيــة 

الدبلوماســية والاقتصاديــة وان فهــم اســباب انخــراط روســيا الاتحاديــة في جــزء واســع مــن 

ــع  ــداث الربي ــت اح ــا , وكان ــوة  وقدرته ــن ق ــا م ــا لديه ــرف الى م ــل التع ــن اج ــة م المنطق

العربــي  ســببا لإعــادة صــورة روســيا كقــوة عظمــى وعــن طريــق الانتفــاع ,

المبحث الثالث: المصالح الصينية في المنطقة العربية

يمكــن القــول ان العلاقــة بــين الصــين والــدول العربيــة  ذات اهميــة كبــيرة فهمــي علاقــة تعــود 

الى زمــن طويــل ولهــا تأثــيرات في كافــة الجوانــب لــكلا الطرفــين وتتلاقــي الصــين مــع العــرب في 

تقديــم الاقتصــاد عــلى السياســة ويتــم تبــادل الاحــترام والتعــاون الوثيــق بــين الطرفــين لتحقيــق 

اهدافهمــا الضروريــة وان القــوة الاقتصاديــة اليــوم وقــوى المعرفــة والتطــور التكنلوجــي العوامــل 

ــي  ــوى الت ــن الق ــين م ــت الص ــكرية وكان ــوة العس ــب الق ــة الى جان ــات الدولي ــرة في العلاق المؤث

ــى باتــت تتصــف  ــة حت ــلاث عقــود الماضي ــة  خــلال الث ــق معــدلات نمــو عالي نجحــت في تحقي
بانهــا العمــلاق الاقتصــادي يســعى لتبــوء مكانــة سياســية عــلى المــسرح الــدولي )16( 

وتعــد المنطقــة العربيــة مــن المناطــق المهمــة لمــا تمتلكــه مــن مصــادر الطاقــة كمــا تقــع عــلى 

ممــر التجــارة العالميــة فضــلا عــلى انهــا ســوق للصــادرات الصينيــة  ومصــدر رؤوس الامــوال 

ــة   ــدول العربي ــار في ال ــادة الاعم ــة الاع ــلى حص ــول ع ــتثمار والحص ــا الاس ــن جذبه ــي يمك الت
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ــرن  ــة الق ــذ بداي ــرب ومن ــين والع ــين الص ــي ب ــي والتكنلوج ــياسي والعلم ــاون الس ــز التع وتعزي

الحــادي والعــشرون ازدادت اهتمامــات الصــين في المنطقــة العربيــة لاعتبارهــا منطقــة المصالــح 

والنفــوذ وزادت الصــين علاقتهــا بــدول المنطقــة لاســيما في المجــال الاقتصــادي ومــع بــدء انعقــاد 

منتــدى التعــاون العربــي الصينــي في عــام 2004 لتصبــح الــدول العربيــة تحتــل المركــز الثامــن 

عــلى مســتوى العالــم كأكــبر شريــك تجــاري مــع الصــين وازدات حجــم التبــادل التجــاري كمــا 

عملــت الصــين الى اتخــاذ العديــد مــن السياســات والاســتراتيجيات بهــذا الاتجــاه للحفــاظ  عــلى 

مصالحهــا في المنطقــة  مــن خــلال تعــين مبعــوث رســمي في المنطقــة  الــشرق الاوســط في عــام 

ــن  ــدد م ــي في ع ــاز الطبيع ــط والغ ــاريع النف ــص في مش ــهم وحص ــن شراء اس ــلا ع 2009 فض

الــدول العربيــة  , امــا بعــد الثــورات العربيــة ومــا حصــل في المنطقــة مــن تغــيرات وتطــورات 

عــلى صعيــد الانظمــة السياســية فضــلا عــن تدهــور الاوضــاع في الــدول العربيــة ســعت بيكــين 

للحفــاظ عــلى مصالحهــا واهدفهــا , وعرضــت عــن الاعــتراف بهــذه الاحــداث كثــورات ورفضــت 

التدخــل بكافــة أشــكاله ولا ســيما التدخــل العســكري في اعتبــار مــا يحــدث في المنطقــة العربيــة 

يعــد مــن الشــؤون الداخليــة للــدول وكانــت اســتراتيجيتهم  هــي في اســتخدام المملكــة العربيــة 

ــان ( في  ــي )لي وي تي ــث الصين ــة للباح ــارت دراس ــا اش ــة كم ــك المنطق ــاح لتل ــعودية كمفت الس

مؤتمــر نظمــه معهــد شــانغهاي خــلال عــام 2012 اثنــاء تحليلــه للسياســة الخارجيــة الصينيــة 

لبكــين اتجــاه المنطقــة العربيــة بعــد الاحــداث التــي شــهدتها الــدول العربيــة الى ان الدبلوماســية 

ــق  ــا يحق ــين بم ــع الفاعل ــع جمي ــاون م ــار التع ــتقوم في اط ــة س ــدة في المنطق ــة الجدي الصيني

مصالــح متبادلــة , وســتحاول بيكــين بــذل مســاعيها للحيلولــة دون تصاعــد تطــورات الــصراع 
التــي تشــهدها المنطقــة. )17(

المبحــث الثالــث - التقــارب الــروسي الصينــي في  المنطقــة العربيــة 
والعــالم

المطلب الاول – التقارب الاستراتيجي  الروسي الصيني في المنطقة العربية

ان الســاحة الدوليــة شــهدت تغــيرات عديــدة بعــد الحــرب البــاردة التــي دفعــت العلاقــات بــين 

روســيا والصــين الى ان تصــل الى التفاهــم الاســتراتيجي  وان يكــون هنــاك عالــم متعــدد الاقطــاب  

عالــم خــالي مــن الهيمنــة الامريكيــة  ويحقــق المصالــح المشــتركة للبلديــن ولعــل مــن نافلــة القول 

هنــاك تقــارب في الــرؤى بــين البلديــن فيمــا يخــص المنطقــة العربيــة خصوصــا فيمــا يخــص 

قضيــة الارهــاب والنفــوذ الامريكــي وقضايــا اوربــا الشرقيــة  وقضايــا اســيا الوســطى  وان تقارب 

البلديــن امــر ضروري لــكل منهمــا ولذلــك لمحاولــة الاحبــاط ايــة قــوى عظمــى تنافســهما وان 

تعــاون البلديــن يســاعد عــلى بنــاء  تعدديــة قطبيــة , )18(وفي الحديــث عــن العلاقــات الروســية 

الصينيــة وتأثــير في المنطقــة العربيــة يمكــن تحديــد عــدة مســارات للعلاقــات في اتجــاه المنطقــة  
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ويمكــن ان ننطلــق الآتــي

ــة في  ــة العربي ــراط في المنطق ــلال الانخ ــن خ ــين  م ــيا والص ــعت روس ــث س ــاب : حي أولا ،الاره

العقــد الاخــير الى حمايــة امنهــا الاســتراتيجي وذلــك مــن خــلال ثــلاث محــاور حســب مــا جــاء 

ــة  ــو ( التطــرف – الارهــاب – الانفصالي ــو ل ــة ) بوب ــير في الشــؤون الروســية – الصيني ــه الخب ب

فالصــين وروســيا مواقــف ثابتــة  في مواقــف الاســتقرار العالمــي والاقليمــي والحفــاظ الى معاهدات 

التســلح ونــزع الســلاح فالرئيــس فلاديمــير بوتــين يــرى ان مــا يجــري في المنطقــة العربيــة هــو 

ــه امريــكا وحلفائهــا ازدادت قــوة  تهديــد الامــن القومــي الــروسي وان الارهــاب الــذي جــاءت ب

وخصوصــا في ســوريا والعــراق في حجــم موقعهــا الجغــرافي والتاريخــي  وفيمــا يخــص الصــين 

ودخــول الحــرب ضــد الارهــاب يعــد تحقيقــا الاهــداف مختلفــة اول الاســباب هــو ان تتخلــص 

مــن المقاتلــين الاوغــور الاســلامين في ســوريا كذلــك لأثبــات ان الصــين لاعبــا اساســيا في النظــام 

العالمــي وابــراز قوتهــا العســكرية  خــارج محيطهــا المبــاشر واكــد  ) أناتــولي أنتونــوف ( نائــب 

وزيــر الدفــاع الــروسي في عــام 2015 ان الهــدف مــن التعــاون بــين روســيا والصــين رفــع قدرات 

البلديــن في مواجهــه  التحديــات والتهديــدات المتمثلــة في الارهــاب ,   التراجــع الامريكــي : ان التراجع 

الامريكــي في المنطقــة العربيــة ســاعد عــلى زيــادة تحــرك روســيا والصــين في تمركــز اســتراتيجي 

في المنطقــة , )19(كمــا هــو ملحــوظ حيــث في حالــة ســوريا شــهدنا اســتخدام حــق الفيتــو لــكل 

ــق  ــا يتعل ــن فيم ــس الام ــشروع مجل ــرار م ــا ق ــبات ومنه ــلاث مناس ــين في ث ــيا والص ــن روس م

ــة ويمكــن ان نــرى ان مــن خــلال التحفــظ  بســوريا مــن اجــل وضــع حــد للسياســات الغربي

عــلى التصويــت في مجلــس الامــن فيمــا يخــص التدخــل الغربــي في ليبيــا عــام 2011 مــن اجــل 

حمايــة المدنيــين  وسرعــان مــا شــهدا اســقاط الحليــف الســابق معمــر القــذافي ذهبــت الصــين 

لموقفهــا المؤيــد لمبــدا عــدم التدخــل وتذكــيرا لواشــنطن بأنهــا لــن تســمح ان تمــس مصالحهــا 

وباتــت تطالــب في اســتبدال سياســة التدخــل بسياســة الصــبر

امــا في العــراق شــهدت بيكــين وموســكو لموقفهمــا القلــق مــن التمــدد الاســلامي نظــرا للتقــدم 

ــم العربــي  ــة الاســلامية ذي التوســع الغــير مســبوق في ضــل مــا شــهده العال ــارز للراديكالي الب

ــة الاســلامية في العــراق والشــام ) داعــش ( وانتشــارها الغــير  ــا يعــرف بالدول مــن توســع فيم

مســبوق في مناطــق عــدة مــن المنطقــة العربيــة منهــا اليمــن وســوريا والعــراق ومــصر

ثانيــا ، العامــل الاقتصــادي : ان العامــل الاقتصــادي يشــكل اهمية الاســتراتيجية الروســية 

والصينيــة في المنطقــة العربيــة فمــن ناحيــة بيكــين التــي يمكــن اعتبارهــا مصنــع العالــم 

ــة لا ســيما في مجــال  ــة في المنطقــة العربي شــهدنا ازديــاد ملحــوظ في الاســتثمارات الصيني

البنــاء  والبنــى التحتيــة المتعلقــة بمــوارد الطاقــة كمــا تســعى الصــين الى مضاعفــة علاقتها 

التجاريــة مــع الــدول العربيــة حيــث عقدت في عــام 2014 بكــين الــدورة السادســة الاجتماع 
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الــوزاري لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي منــذ اطلاقــة الاخــير عــام 2014 ويهــدف عــلى 

ــذي  ــر ال ــة الام ــتثمار والتنمي ــارة والاس ــالات التج ــين في مج ــين الجانب ــاون ب ــز التع تعزي

يشــكل الخطــوات لتطويــر العلاقــات الصينيــة العربيــة في المســتقبل , وفي مجــال الطاقــة 

ــة الــشرق الاوســط ســيبلغ %75  ــات ان نســبة اســتيراد الصــين لنفــط منطق ــدل المعطي ت

في غضــون عــام 2030 ,)20(امــا سياســة روســيا تجــاه المنطقــة تــم اســتخدامها لتعظيــم 

ــن  ــا ع ــة، عوضً ــة الغربي ــوى الدولي ــن الق ــد م ــة العدي ــتراتيجية في مواجه ــب الاس المكاس

تحســين الوضــع الداخــلي الخــاص بهــا اقتصاديـًـا وعســكرياً. ونتيجــة لذلــك باتت السياســة 

ــاسي  ــياسي والدبلوم ــم الس ــم الدع ــلى تقدي ــام الأول ع ــزة في المق ــية مرتك ــة الروس الخارجي

والاقتصــادي والعســكري لحلفائهــا الرئيســيين، ولعــل هشاشــة النظــام الإقليمــي الــشرق 

ــب  ــق مكاس ــات لتحقي ــل الامكان ــتخدام أق ــيا اس ــلى روس ــير ع ــن اليس ــل م ــطي، جع أوس

عديــدة، وروســيا لا تحتــاج فعــل الكثــير حتــى تؤكــد نفوذهــا الحــالي، خاصــة في ســياق 

ــي  ــة الت ــاكل الاقتصادي ــم المش ــة .وبرغ ــل المنطق ــي داخ ــير الغرب ــع التأث ــر إلى تراج ينظ

ــة؛  تواجههــا موســكو إلا أنهــا أصبحــت ذات وجــود مؤثــر عــلى خريطــة السياســة العالمي

حيــث عــادت روســيا لتلعــب دورًا فاعــلًا، وتتخــذ مواقفًــا واضحــةً في العديــد مــن القضايــا 
الدوليــة والإقليميــة.)21(

ويمكن تحديد عدة اسباب للتواجد الروسي في المنطقة العربية

المنطقــة العربيــة مــن المناطــق الاســتراتيجية  الهامــة مــن حيــث توزيــع المقــدرات  	•

النفطيــة والثــروات الطبيعيــة، ووفــق ذلــك أدرك روســيا بــأن هــذه المنطقــة تمثــل مفتاح 

ــة. ــة والدولي ــات الإقليمي ــات الملف ــد مــن مجري الســيطرة عــلى العدي

ــتمرارية  ــان اس ــا وضم ــين حلفاؤه ــلحة لتأم ــد الأس ــة بتوري ــة المتعلق السياس 	•

ــة  ــية المنطق ــة حساس ــلى خلفي ــار ع ــذا الإط ــية في ه ــات الروس ــي التوجه ــم، وتأت ولائه

ــات. ــة في لحظ ــوى في المنطق ــن الق ــير موازي ــد تغ ــي ق ــات الت ــاه الصراع تج

ــد  ــا في العدي ــق مزاحمته ــات المتحــدة سياســياً وعســكرياً عــن طري إنهــاك الولاي 	•

ــة ــارة في المنطق ــات المث ــن الملف م

يمكــن ان نســتنتج ان العلاقــات الدوليــة بــين القــوى الفاعلــة لهــا تأثــير  عــلى المنطقــة العربيــة في 

كافــة المجــالات ويمكــن و تأتــي تلــك العلاقــات عــلى عوائــد نفيــة ســواء عــلى روســيا والصــين او 

المنطقــة العربيــة وفي الحديــث عــن روســيا والصــين هــي القــوى المنافســة عــلى الولايــات المتحــدة 

يمكــن ان نشــهد انحســار للنفــوذ الامريكــي وتواجــد صينــي روسي كبــير في المنطقــة العربيــة لا 

ســيما  مــع وجــود معاهــدات اتفاقيــات اقتصاديــة صينيــة روســية مــع الــدول العربيــة ولعــل 
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ــات  دورهــا عــلى  ــك العوامــل الســابق ذكرهــا مهــدت الطريــق لروســيا والصــين  الاثب لعــل تل

ــا في  ــلى مصالحه ــاظ ع ــن الحف ــدور م ــذا ال ــين في ه ــيا  والص ــق روس ــة، وتنطل ــاحة الدولي الس
مناطــق نفوذهــا الرئيســية والعمــل عــلى فتــح أطــر جديــدة للعلاقــات في المرحلــة القادمــة.)22(

المطلب الثاني ، عوامل التقارب الروسي الصيني

عــادة مــا يكــون التقــارب بــين دولتــين لوجــود دوافــع مشــتركة وقــد يكــون نتيجــة الى دوافــع 

مختلفــة  وان لــكل مــن الصــين وروســيا دوافــع خاصــة وراء بنــاء شراكــة اســتراتيجية , ومــن 

ناحيــة روســيا حيــث بعــد فشــلت في ان تتحــول الى دولــة ديمقراطيــة ولــم تحقــق هدفهــا مــن 

الاندمــاج مــع الغــرب ســعت الى تمكــين تحالــف مضــاد للهيمنــة الامريكيــة حيــث بعــد الكثير من 

التنــازلات التــي قدمتهــا روســيا فمــا زالــوا يعتبرونهــا دولــة ذات طموحــات توســعية ويســعون 

لاحتوائهــا او تفكيكهــا مــن الداخــل وهــذا مــا جعلهــا تبحــث عــن ثقــل مــوازن للغــرب  ووجــدت 

ــيا  ــية في روس ــات السياس ــل الاصلاح ــو فش ــرى ه ــة اخ ــن ناحي ــب , وم ــف المناس ــين الحلي الص

ــع  ــم موق ــين بحك ــيا الى الص ــول روس ــي الى تح ــار الداع ــه التي ــوي جبه ــأنه ان يق ــن ش كان م

الجــوار الجغــرافي وكذلــك ليغلــب عليهــا الاتجــاه شرقــا لدعــم الــدور الــروسي في القــارة الاســيوية 

ــب  ــلى مكاس ــل ع ــا ان تحص ــطى وايض ــيا الوس ــا في اس ــاظ الى مصالحه ــة الحف ــة برغب مدفوع

اقتصاديــة ,)23( امــا مــن جانــب الصــين فأعتــبر الوقــت ملائــم لتحســين تكتيكاتهــا في العلاقــات 

ــة الروســية خصوصــا ان روســيا اضعــف مــن الصــين  وان التفاهــم مــع روســيا مهــم  الصيني

جــدا بالنســبة للصــين مــن اجــل اســتخدامها كورقــة ضغــط الى دول اســيا الوســطى وتمريــر 

مشــاريعها هنــاك .

وكان وراء التقــارب الصينــي الــروسي  في الســنوات الاخــيرة دوافــع عديــدة بعضهــا تشــترك فيــه 

الدولتــين والبعــض الاخــر يتخلــف مــن دولــة الى اخــرى ومنهــا :

القيــم المشــتركة : حيــث بانفــراد الولايــات المتحــدة كقــوة عالميــة  	

وحيــدة اخــذت بعــض القيــم والقواعــد الى التراجــع مقابــل ضهــور اخرى 

تكــرس الهيمنــة الامريكيــة عــلى الســاحة الدوليــة وهــذه الاخــيرة لا تخــدم 

ــاع عــن  ــا الدف ــين فأخــذت روســيا والصــين عــلى عتقهم ــح الدولت مصال

تلــك القيــم الاخــذة بالتراجــع وخلــق اخــرى تناســب مصالحهــا

تشــابه في المصالــح السياســية حــول عــدة قضايــا اقليميــة  	

ودوليــة :  حيــث عــلى الصعيــد الاقليمــي الملــف النــووي الايرانــي والملــف 

الكــوري الشــمالي وقضيــة تايــوان والشيشــان فبالنســبة للملــف النــووي 

الايرانــي والكــوري الشــمالي تشــترك كل مــن روســيا والصــين في الموقــف 

ــة  ــا النووي ــلمي للتكنولوجي ــتخدام الس ــدول في الاس ــق ال ــق بح المتعل
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ــل  ــضروري التعام ــن ال ــرى م ــة وت ــث والطاق ــراض البح ــة لأغ وخاص

معهــم بالطــرق الســلمية امــا قضيــة تايــوان والشيشــان فــأن كل دولــة 

تؤيــد موقــف الاخــرى وتســانده وتعتبرهــا قضايــا داخليــة ويحــق لــكل 
ــبة . )24( ــة المناس ــا بالطريق ــل معه ــة التعام دول

وعــلى الصعيــد العالمــي تشــترك روســيا والصــين في نفــس الــرؤى في معارضتهمــا عــلى ادارة حرب 

الخليــج الثانيــة والملــف العــرافي ومــن بعدهــا الــذي انتهــى في احتــلال العــراق وتشــترك الدولتــين 

في نفــس المواقــف اتجــاه الملــف الســوري والليبــي ايضــا ,

المصالــح المشــتركة بــن الدولتــن : هنــاك العديــد مــن المصالح  	

ــح  ــبر مصال ــرى ع ــط بالأخ ــة ترتب ــكل دول ــين ف ــين الدولت ــتركة ب المش

ــتهلاكية  ــلع الاس ــة الى الس ــيا بحاج ــه فروس ــة مهم ــة واقتصادي تجاري

التــي تنتجهــا الصــين بأســعار منخفضــة , وتشــكل الصــين ســوقا مهمــه 

للصناعــة العســكرية الروســية التــي تمثــل بالنســبة لروســيا مــع البترول 

ــة ــارة الخارجي ــولات التج ــاسي لمدخ ــدر الاس ــة المص ــوارد الاولي ــاز والم والغ

ــع  الى  ــم الدواف ــن اه ــة : م ــياتها الاحتوائي ــة وس ــة الامريكي الهيمن 	

ــاون  ــتراتيجية للتع ــل اس ــو خ ــي ه ــروسي الصين ــارب ال ــلى التق ــاعدت ع س

والتصــدي المشــترك للاهــداف الامريكيــة ومشــاريعها الاقليميــة والعالميــة  فالتوجه 

الاحــادي الامريكــي ومــا نتــج عنــة مــن تجاهــل لمصالــح الدولتــين وشــعورهما 

ــور  ــة ادى الى ظه ــة والغربي ــاريع الامريكي ــم المش ــتهدفين في معظ ــا مس بأنهم

خطــاب مشــترك حــول اهميــة الســعي لتكويــن نظــام عالمــي متعــدد الاقطــاب 

ــين ــين الدولت ــترك ب ــيق مش ــه الا بتنس ــن تحقيق ــذا لا يمك وه

ــتركة  ــات مش ــاء مؤسس ــتركة : ان لأنش ــات مش ــة مؤسس اقام 	

بــين الدولتــين ســاعد عــلى تقويــة  العلاقــات الروســية الصينيــة وخلــق 

ــن  ــير م ــدد كب ــين في ع ــاركت الدولت ــث ش ــا حي ــب لتطويره ــاس صل اس

المؤسســات والنشــاطات مثــل منتــدى التعــاون الاقتصــادي لأســيا 

ــط عــلى  ــك الرواب ــة التعــاون لشــنغهاي  ســاهمت تل والباســفيك ومنطق

ــي  ــنغهاي الت ــاون لش ــة التع ــا منظم ــا خصوص ــم بينهم ــادة التفاه زي

ــاهمت  ــي س ــي والت ــن الاقليم ــة والام ــاء الثق ــراءات وبن ــلى اج ــز ع ترك
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ــن , ــين البلدي ــة ب ــات الحدودي ــل الخلاف ــير في ح ــكل كب بش

المطلب الثالث – مستقبل العلاقات الروسية الصينية

ان العلاقــة بــين الطرفــين يمكــن اعتبــاره اكــبر انجــاز توصــل اليــة الطرفــين في عالــم احــادي 

القطبيــة وعــن الحديــث وعــن مســتقبل تلــك الشركــة فمــن الصعــب التنبــؤ في المســتقبل وذلك لان 

السياســية الدوليــة لا توجــد فيهــا حتميــة  ومثــل مــا درســتنا في مراحــل ســابقة بــان السياســة  

فــن المصالــح أي بمعننــا ان الدولــة تذهــب مــع مصالحهــا وايضــا  في اشــكالية تضــارب المعطيات 

والدراســات والاحصائيــات التــي تحتــاج الى تدقيــق كبــير وفهــم جيــد وســنحاول في بناء مســتقبل 

لتلــك العلاقــة سنســلط الضــوء التركيــز عــلى عــدة نقــاط لفهــم مجريــات العلاقــات بــين البلديــن 

قبــل فــيرى العديــد مــن الدارســين قبــل  جائحــة كورونــا ان مســتقبل  العلاقــة مرهــون في ثــلاث 

ت ا د محد

ــكون في  ــادة متمس ــا وان الق ــات وتعميقه ــة العلاق ــين في تنمي ــيا والص ــتمر روس اولا : ان تس

ــرف  ــا بالط ــة علاقاته ــلى اهمي ــرف ع ــد كل ط ــاون ويؤك ــتمرار التع ــة في اس ــدات والرغب بالمعاه

ــر الاخ

ثانيــا : تطــورت العلاقــة بينهــم  مــن علاقــة صداقــة الى علاقــة شراكــة بنــاءة ثــم تحولــت عــلى 

شراكــة اســتراتيجية  لكنهــا لــم تصــل الى تحالــف اســتراتيجي  رغــم ان افــاق التعــاون بينهــم 
رحبــة ويمكــن ان نشــهد في المســتقبل هكــذا تحالــف)25(

ثالثــا : ان العوامــل الدوليــة لهــا دور اســاسي في اتجاهــات العلاقــة بــين الطرفــين فهــم 

ــدة   ــات المتح ــتفزاز الولاي ــية اس ــك خش ــتراتيجي وذل ــف اس ــلان تحال ــن اع ــون م يخش

ويمكــن ان تســتغل ذلــك التحالــف عــلى اقامــة اســتنفار دولي ضدهــم ,وفي الحديــث عــن 

الجانــب الاقتصــادي فــاذا احتلــت الصــين المرتبــة الاولى عالميــا  والولايــات المتحــدة المرتبــة 

ــع  ــذا الوض ــف 2010 و 2030 ه ــن طفي ــة بتحس ــت المرتب ــيا احتل ــان روس ــة ف الثاني

ــح  ــوب فيصب ــكل المطل ــيرتها بالش ــق مس ــتراتيجية ويعي ــة الاس ــف الشراك ــوف يضع س

ــه  ــيا في مواجه ــيبقى روس ــذا س ــة وه ــية والصيني ــوة الروس ــين الق ــين ب ــم ب ــدم تناغ ع

المشــاكل الداخليــة عــلى حســاب العلاقــة مــع الصــين حــين كلمــا كان هنــاك تقــارب بــين 

القــدرات الاقتصاديــة كان هنــاك اســتراتيجي حقيقــي  ومــن جــه اخــرى فــان توقعــات 

ــع  ــاك توق ــي  وهن ــا ه ــة كم ــير متناغم ــتضل غ ــين س ــيا والص ــتقبلية لروس ــو المس النم

تقريــر صــادر عــن شركــة »برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز« أن تصل الصــين إلى المركــز 
ــدة.(26( ــات المتح ــام 2030، تليها الولاي ــاد في ع ــبر اقتص ــاً كأك الأول عالمي
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وبعــد جائحــة كرونــا  قــادت الولايــات المتحــدة هجــوم عــلى الصين حيــث اتهــم الرئيــس الامريكي 

الصــين واعتبرهــا ســبب في انتشــار الوبــاء  وســعت اغلــب دور اوربــا عــلى اتهامــا في اســتغلال 

الازمــة مــن اجــل مكاســب سياســية وشرعــت دول عديــدة ذات ثقــل اقتصــادي في تقليــل اعتمادها 

عــلى الصــين ومــن هنــا بــرزت روســيا كأحــد الاصــوات القليلــة المدافعــة عــن الصــين في الســاحة 

الدوليــة وفي حــين أقدمــت دول اخــرى الى قطــع علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع بكــين مؤخــرا ذهبــت 

موســكو لتعزيزهــا  كمــا تهــدف الحكومــة الروســية لإقامــة مشــاريع كبــيرة مــع الصــين بعــد 

التخلــص مــن فايــروس كرونــا المســتجد ومــن بــين تلــك المشــاريع بنــاء خــط جديــد للســكك 

الحديديــة لربــط موانئهمــا في المحيــط الهنــدي والمتجمــد الشــمالي وايضــا انشــاء خــط انابيــب غاز 

جديــد الى الصــين وايضــا ذهبــت الصــين الى شراء البــترول الــروسي مــع زيــادة انخفــاض أســعاره  

وذهــب وتنقــل مجلــة ناشــونال انترســت في مقالــه عــن اليكــي ماســلوف وجــاء بهــا ان جائحــة 

ــين  ــع الص ــة م ــد العلاق ــن في توطي ــتقبل يكم ــان المس ــاع ب ــلى الاقتن ــيا ع ــت روس ــا حمل كورون

ويضيــف مالســوف ان الصــين لا ينظــر اليهــا انهــا دولــة هزمــت فــيروس كورونــا فحســب بــل 

في نجاحهــا ايضــا في التغليــط عــلى المصاعــب الاقتصاديــة وان الكثــير يتوقعــون ان تبــدا الصــين 

في توســعة نفوذهــا والترويــج لنمــوذج جيوسياســية جديــد , )27(وان الصــين ســتكون بحاجــة الى 

شريــك اســتراتيجي مــن القــوى العظمــى ليعينهــا لتحقيــق مقاصدهــا الدوليــة

الخاتمة

ــين  ــة ب ــة ومتين ــات قوي ــاك علاق ــم ان هن ــن ان نفه ــلاه يمك ــدم اع ــا تق ــلال م ــن خ م

الجانبــين قــد تكــون الاجــل المصالــح او مــن اجــل تعزيــز النفــوذ الــدولي والتخلــص مــن الهيمنــة 

الامريكيــة  ومــن خــلال رؤيتــي البســيطة يمكــن القــول ان هــذا التقــارب ســوف يتطــور قــد 

يصــل الى المســتوى التحالــف الاســتراتيجي وذلــك لان كلا مــن الصــين وروســيا يحتــاج احدمهــا 

الاخــر وان الطمــوح الــروسي الصينــي يرســم عــلى مــا بعــد الاحاديــة الامريكيــة وايضــا تذكــير 

ــول  ــن الق ــري ويمك ــا الجوه ــا في فضائه ــس مصالحه ــان تم ــمح ب ــن تس ــا ل ــنطن بأنه لواش

ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــو فيه ــة وتدع ــوة الناعم ــلى الق ــد ع ــين تعتم ــيا والص ــتراتيجية روس ان اس

ــية  ــة والدبلوماس ــاعي الحضاري ــاد المس ــف واعتم ــوة والعن ــة الق ــوء الى لغ ــن اللج ــف ع الى الك

السياســية لحــل المنازعــات فتطمــح مــن خــلال ذلــك موســكو في ارجــاع المكانــة الســابقة  الاتحاد 
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ــا في  ــد الاول عالمي ــلى المقع ــول ع ــل في الحص ــددة وتأم ــا متع ــين فطموحاته ــا الص ــوفيتي  ام الس

الاقتصــاد وان تكــون دولــة مؤثــرة اكثــر عالميــا , ومــن جهــة اخــرى يمكــن ان نفهــم اذا تطــورت 

تلــك العلاقــة فســيؤدي ذلــك الى زيــادة الخصومــات مــع بعــض الــدول فيشــير بعــض الخــبراء 

ان نهايــة العالــم والحــرب العالميــة الثالثــة ســتكون بــين روســيا والصــين وحلفائهــم والولايــات 

المتحــدة وحلفائهــا مــن جهــة اخــرى وان تلــك الحــرب ســتكون مدمــرة للجميــع مــع العلــم ان 

ــام  الدولتــين حريصــون  في الوقــت الحــاضر عــلى تفــادي أي صراع دولي يمكــن ان يــؤدي الى قي

حــرب , ومــن ناحيــة المنطقــة العربيــة فهــي تمثــل اهميــة للجميــع او قــد نصفهــا انهــا الكنــز 

ــول الى  ــدف الى الوص ــة ته ــك المنطق ــين في تل ــيا والص ــود روس ــن جه ــرب ولك ــده الغ ــذي يري ال

الســلام والازهــار لتلــك المنطقــة خاليــة مــن الحــروب والتدخــل والنفــوذ الامريكــي والحصــول 

عــلى امتيــازات واســتثمارات في تلــك المنطقــة .
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